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دوافع المصالحة

حماس وجدت نفسها بعد الانقلاب في مصر وتدمير الجيش المصري للأنفاق التي كانت تعتبر “شريان
الحياة الوحيد باتجاه القطاع والمورد الأهم للحكومة” أمام أزمة مالية خانقة جعلتها غير قادرة على
الإيفــاء بالتزاماتهــا الماليــة تجــاه موظفيهــا وخاصــة أن الحركــة في الخــا تتعــرض لكثــير مــن الملاحقــة
يــا وتــوتر علاقاتهــا مــع إيــران، ممــا جعــل الحركــة ومعهــا والتضييــق وخاصــة بعــد خروجهــا مــن سور
الحكومة في غزة تعيش في أزمة حقيقية لعبت دوراً مهماً في دفع الحركة باتجاه إنهاء الانقسام على

عجل.

ــرد الأمثــل علــى تعــثر المفاوضــات والتعنــت ــو مــازن ومعــه حركــة فتــح وجــد أن ال كمــا أن الرئيــس أب
الإسرائيلي يكون بالذهاب إلي المصالحة التي ترفضها إسرائيل أصلاً، فسا لإرسال وفد المنظمة للقاء

قيادات حماس في غزة.

المتابع للمشهد منذ  إبريل م وحتى يونيو م يدرك أن حركتي فتح وحماس ذهبتا
للمصالحة إنطلاقاً من واقع متأزم وليس برغبة حقيقية وخاصة لدى حركة فتح التي ظلت تراوغ
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حــتى الــدقائق الأخــيرة لإعلان حكومــة التوافــق الــوطني، كمــا أن الملاحــظ أن حمــاس تنــازلت عــن كــل
الحكومة بما فيها من وزراء ورموز سياسية وكتفت بالاحتفاظ بالملف الأمني في قطاع غزة كواحد من

أهم منجزات الحركة خلال السنوات الماضية.

حكومة الوفاق تباشر عملها

طريـق حكومـة الوفـاق الـوطني ليسـت مفروشـة بـالورود حـتى وإن كـانت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
وأوروبــا لــديها رغبــة بالعمــل معهــا، إلا أن “إسرائيــل” تبقــى اللاعــب الأهــم في تعطيــل الحكومــة أو
إنجاحهــا فثلــثي الرواتــب الــتي تــدفع للمــوظفين تحصــل عليهــا الســلطة مــن أمــوال الضرائــب الــتي
جمــدتها إسرائيــل اليــوم ورفضــت تحويلهــا للســلطة، كمــا أن حركــة التنقــل لــوزراء الحكومــة والقيــادة
الفلسـطينية مـا بين الضفـة وغـزة تتـم عـبر معـبر “بيـت حـانون” الـذي تسـيطر عليـه “اسرائيـل” والـتي
رفضت السماح لوزراء حكومة التوافق الموجودين في غزة من التوجه للضفة لأداء اليمين الدستوري

وأجبرتهم على المشاركة في الاجتماع الأول عبر “الفيديو كونفرس” من غزة.

هذا الصلف الاسرائيلي هو التحدي الأهم والأخطر بالنسبة للحكومة الفلسطينية الجديدة والتي
تتلخص مهامها حسب الاتفاق بين فتح وحماس على:

إعادة الوحدة بين مؤسسات السلطة الفلسطينية في غزة والضفة.

رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وفتح معبر رفح، والتخفيف عن المواطنين.

التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني القادمة.

ــة تعــني أن هــذه المهمــات تلــك مهمــات صــعبة ستســعى الحكومــة لتنفيذهــا، والعراقيــل الاسرائيلي
سيكتب لها الفشل في حال لم ترضخ “اسرائيل” لإرادة الشعب الفلسطيني.

تحديات الداخلية

ليســت “اسرائيــل” وحــدها هــي التحــدي الــذي يــواجه حكومــة الوفــاق فعديــد التحــديات الداخليــة
والملفات الشائكة التي ورثتها الحكومة من سنوات الانقسام السبع، حيث تجذرت حالة الانقسام
بين مؤسـسات السـلطة في الضفـة وغـزة وأصـبحت كـل منطقـة منفصـلة تمامـاً عـن الأخـرى، كمـا أن
مشكلة المستنكفين عن العمل منذ الانقسام تعتبر واحدة من التحديات التي ستعمل الحكومة على

معالجتها خاصة وأن حكومة حماس عملت على إحلال موظفين جدد بدل المستنكفين.

في غـــزة نحـــو  ألـــف موظـــف كـــانوا يتقـــاضون رواتبهـــم مـــن حكومـــة غـــزة، هـــؤلاء وفـــق الاتفـــاق
سيتقاضون رواتبهم من حكومة الوفاق الوطني التي تعاني خزينتها ليس من العجز فقط بل ومن
الــديون أيضــاً مــا يجعــل المهمــة صــعبة، وتكمــن صــعوبتها في أن هــؤلاء المــوظفين علــى رأس عملهــم

وليسوا مستنكفين!!!

الملف الأمني هو أيضاً من التحديات التي تنتظر حكومة الوفاق، صحيح أن حماس وفتح اتفقتا على



تأجيل النظر في هذا الملف إلي ما بعد الانتخابات القادمة، لكن الواقع يقول أن هناك أجهزة أمنية في
الضفة تختلف تماماً في عقيدتها الأمنية عن تلك الموجودة في غزة، ففي حين تعتبر الأولى أن التنسيق
الأمني مع الاحتلال “مقدس”، تعتبر أجهزة أمن غزة أن هذا الأمر “خيانة” وهذا يجعل المهمة أمام
ير الداخلية د. رامي الحمد الله أمام اختبار صعب في إدارة المنظومة الأمنية مع رئيس الحكومة ووز

المحافظة على استقرار الجبهة الداخلية.

ومـن التحـديات الـتي تنتظـر الحكومـة أيضـاً شبـح البطالـة والفقـر والخـريجين مـن الشبـاب في الضفـة
وغزة، وهذا من التحديات الاستراتيجية التي ينتظر الشباب أن يسمعوا لها إجابات شافية في المرحلة

يباً. المقبلة فتعداد الشباب في الضفة وغزة يتجاوز المليون ونصف تقر

الأمل موجود

لكــن وأمــام هــذه التحــديات الكــبيرة الــتي تــواجه حكومــة التوافــق الــوطني إلا أن الأمــل موجــود لــدى
شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني، فإنهاء حالة الانقسام والتحرك بقطار المصالحة إلي الأمام
يعطي ملامح إيجابية أن هناك رغبة لدى الأطراف بالتقدم نحو الأمام مما يجعل هذه التحديات

مسألة وقت يمكن معالجتها إذا ما توفرت الإرادة لدى كل الأطراف الفلسطينية.
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